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عمان – فینیق نیوز – بلال الخطیب

“أنا المھرج

أرسم أطفالاً صغارًا

وألوّن وجوھھم بدموعي

وحین أنتھي أشعر بالحزن

على الأولاد الذین قتلتھم وأنا انظر في المرآة

كان الجرح طرّیا

حین خلقتھم

ومن شدة الألم
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نسیت رأسي على اقدامھم

ومت”.

بھذه الكلمات یقدّم الفنّان الفلسطیني إبراھیم جوابرة معرضھ الفني “مكان آخر” الذي افتتحتھ الأمیرة رحمة بنت الحسن في جالاري “وادي فینان” في

العاصمة الأردنیة عمّان مقدماً سبعة وعشرین عملاً فنیاً مرسوماً “أكریلك على قماش” بقیاسات مختلفة.

یستعرض الفنّان من خلال أعمالھ مفھوم الأسرة عبر ذكریات الطفولة التي أعادت تجمیع ھذه الذكریات في صور بصریة احتفلت بالفرح والسعادة من

خلال الألوان التي قدمتھا مجموعتھ المرسومة، وأشعرتنا بھذا الكم من الحنین والحب الذي نفتقده في أیامنا ھذه، بعد تفكك العائلة بشكل عام، وانتماء الفرد

لحاجاتھ الخاصة كمحفّز ذاتي بمعزل عن البیئة والمجتمع، لا سیما في ظل غیاب الألعاب الشعبیة التي نما علیھا الأطفال، وقد شكلت علاقة قویة بین

الأجیال السابقة.

تمیزت تجربة جوابرة ھذه المرة أنھ قدم لنا أعمالا فنیة بوسیط اللون واللوحة، مختلفاً عما عھدناه سابقاً بتقدیم أعمال أدائیة أو تركیب أو تصویر، كـ “تنقل”

و”فزاعة”، “الثورة لیست شعار” وكذلك “قلق” وغیرھا، حیث قدم الفنان سابقاً تجربة فریدة على الصعید الفلسطیني بتبني نھج الأعمال الأدائیة، وانفتاحھا

على سیاقات إنسانیة، تعكس مدى عمقھا وصدقھا.

أعمال الفنان ابراھیم جوابرة “مكان آخر” ھي محاولة لإعادة المشھد الطفولي المنتمي للمكان والزمان عبر عناصر وزّعھا على لوحاتھ، مثل اصیص

الورد، علاقتھ مع الأب والأم، الحیوانات، وتحدیدًا القط الذي لم یخلُ بیت من البیوت الفلسطینیة منھا، بحیث كانت الطبیعة متناسقة ما بین الإنسان والمحیط،

ھذه العلاقة لم تعد موجودة لفعل عوامل عدة، وتطورات تكنولوجیة وسیاسیة واقتصادیة، عملت على تفتیت ذكریاتنا وحیاتنا بشكل كبیر دون أن ندرك ذلك.

لقد احتفت أعمال الفنان بكم ھائل من الألوان التي ربما تبدو تعویضًا عن فقدان ھذا الحنین، وعدم تناقلھ بین الأجیال والذي ولدّ حالة من التجربة الفردیة

للأجیال السابقة، لن نجدھا عند الأجیال الجدیدة.

مكانٌ آخر، ھي أعمال تنقلنا من العالم الحقیقي، والعالم السیاسي، لعالم مشبع بالطفولة والفرح والذكریات، أعمال تشعل ذاكرتنا بلحظات ربما مرت دون أن

نلتمس أثرھا آنذاك، ونقف الیوم أمامھا مبتسمین، نتھامس مع أنفسنا أو مع أقرب الناس إلینا عن مشاغبات ومشاكسات كثیرة في الوقت الذي كنّا نختبئ فیھ

عن أسُرنا، ھاربین من ضغطھا المستمر في الواجبات البیتیة والإجتماعیة، كانت ھذه اللحظات ھي اللحظات الفردیة الخاصة فینا فقط.

یُعد معرض مكانٌ آخر، تجربة مختلفة على الصعید الفلسطیني، لا سیما أن معظم الأعمال الفنیة الفلسطینیة تلامس الواقع السیاسي بدرجة كبیرة، ومن النادر

جداً أن نجد أعمالاً تبتعد برؤیتھا عن السیاسة علماً بأن أي عمل فلسطیني یتم تقدیمھ ھو نتیجة حالة من المزیج السیاسي الاجتماعي الذي لا ینفصل عن

یومیات الفلسطینیین.

ربما یمكننا القول، ان ھجرة الفنان الاختیاریة للاردن، فتّحت لدیھ شھیة الحنین، انطلاقاً من أسرتھ وأصدقائھ، ویمكننا ملامسة كل ھذا الدفن الذي انفجر

فجأة، كانعكاسھ في الخط الفني المختلف، وھو اللوحة، وكذلك كل ھذا الكم الھائل من الألوان التي توحي بالدفء والتوازن ما بین حلوھا ومرھا.

وھذا یعید إلینا سؤال تجدید التجارب وانطلاقھا لدى كثیر من المبدعین الفلسطینیین خاصة، الذین سرعان ما تتحول تجربتھم في المھجر إلى نضج ورؤیة

تتشكل لتبني وجھة نظر بالحیاة یمكن تعمیمھا على حالات كثیرة.


